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الملخص
لم يلق الأدباء والفنانون فی العهد الصفوی أیّ دعم أو تشجيع من البلاط الصفوی ممّا 
أدّی إلی نزوحهم الجماعی إلی شبه القارة الهندية. وبالمقابل کان الترحيب الذی يلقاه 
ــية والکتاب وجميع الأدباء والفنانين الإيرانيين فی الهند والحفاوة  المتحدثون بالفارس
التی تستقبلهم بها إمبراطورية الکورکانيين المغول يعطی زخماً لهذا النزوح الجماعی.
إنّ نفوذ الثقافة الإيرانية واللغة الفارسية – التی کانت اللغة الرسمية فی بلاط المغول 
فی الهند – أدّی إلی إزدهار جميع الفنون الأدبية وبخاصة فن تدوين المعاجم فی هذا 
ــيم عملية تدوين المعاجم الفارسية إلی ثلاث مراحل هی: ١. قبل  العصر. ويمکن تقس
المغول "القرن ٧ حتی ٩" ٢. العهد المغولی "القرن ١٠ حتی ١٣" ٣. بعد العهد المغولی 

أو العهد الجديد "القرن ١٤ وما بعده".
ــعرية غير آبهين بلغة الحوار  ــد اهتمّ کتّاب المعاجم فی العهد الأول بجمع اللغة الش لق
ــاملة". غير  ــة لذا فإنّ المعاجم التی وضعت فی هذه الفترة لا تعتبر "ش ــة الکتاب أو لغ
أنّ أکثر الأعمال دقّة وجدّية هو ما وضع فی العهد الثانی أی فی عهد الإمبراطورية 
ــة أفضل المعاجم التی وضعت فی هذا العصر دون  ــيعالج هذا المقال دراس المغولية وس

غيره من العصور.
ــيطرة البريطانيين علی أرض  ــا العهد الثالث أو العهد الجديد فيطلق علی عصر س أمّ
ــی فی هذه البلاد، حيث بذلوا أقصی جهودهم  ــبه القارة الهندية ونهاية العهد المغول ش

فی استبدال اللغة الفارسية الرسمية باللغة الانکليزية.
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المقدمة
ــعر  ــر الش ــول فی الهند قد اضطلعوا بالدور الأکبر فی نش ــون المغ «کان الکورکاني
ــن يطلق علی دولتهم  ــک البلاد. إنّ الکورکانيين الهنود الذي ــيين فی تل والأدب الفارس
ــوا يمثّلون آخر إمبراطورية  ــة البابرية أو إمبراطورية المغول فی الهند کان الإمبراطوري
للعصر الذهبی الإسلامی فی الهند وقد أسّسها بابر – الفاتح المغولی- الذی کان الأمير 
تيمور جدّه الخامس، فی تلک البلاد الشاسعة وکانت المنافسة بينها وبين الصفويّين فی 
ــبه القارة الهندية تمثّل أرض الفرص للشعراء  ــدّها. حيث کانت أرض ش إيران علی أش
والأدباء والفنانين وذلک بسبب الدعم والتشجيع اللذين کانوا يلقونهما هناک.» (تقرير 
مجمع اللغة الفارسية: ٤) کما أنّ عدم اهتمام الملوک الصفويّين بهم کان يزيد من رغبتهم 
ــبه القارة. کان التساهل والجود والکرم من سمات الحکام المغول فی  فی النزوح إلی ش
الهند الأمر الذی حوّل تلک الأرض إلی مرکز علمی وأدبی وبخاصة فيما يتعلّق بتدوين 

المعاجم والتاريخ وکتب التراجم.
ــخ تدوين المعاجم  ــليط الضوء علی تاري ــی هذا المقال إلی تس ــعی الباحثة ف ستس
ــبه القارة مع عناية خاصة بدور الإمبراطورية المغولية فی ازدهار هذا  ــية فی ش الفارس
ــتاذ ذبيح االله صفا  ــی مقدمة "لغتنامه" والأس ــعيد نفيســی ف الفن. لقد تناول المرحوم س
ــياقی فی کتاب "فرهنگهای فارسی"  ــتاذ سيد محمد دبير س فی "تاريخ أدبيات" والأس
(المعاجم الفارسية) بالتفصيل موضوع تدوين القواميس والمعاجم الفارسية. ويعدّ کتاب 
الأستاذ شهريار نقوی فی موضوع المعاجم الفارسية فی شبه القارة الهندية والباکستان 
من المصادر المهمّة لهذا المقال کما راجع الباحثون العديد من المصادر والمراجع الأخری 

التی وردت الإشارة إليها داخل النص.

الأواصر القديمة بين الإيرانيين وسکان شبه القارة الهندية
ــاطير حيث ذکر  ــين الإيرانيين والهنود إلی الأس ــائج الأولی ب ــود جذور الوش «تع
بعض المؤرخين أنّ أرض الهند کانت من نصيب إيرج ابن فريدون.» (حمزة الاصفهانی، 

١٩٦٧م: ٣٣)
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ــم الهند فی الأفستا أربع مرّات وإنّ أهم وأفضل تعريف عن البنجاب  «وقد ورد اس
ــرح والوصف  ــتا" حيث تناول بالش ــی "فرکرد الأول من فنديداد فی آلأفس ــد ورد ف ق
أرض البنجاب بذکر ستّة عشر مکاناً منها.» (محمدباقر، ١٩٦٧م: ٢٩٧) «وتدلّ القواسم 
اللغوية والطقوس المشــترکة أيضاً علی هذا التعايش الطويل بين الشعبين.» (آموزکار، 
ــتان  ــاً فقد فتح کوروش الأخمينی بلاد بلخ وأفغانس ــا تاريخي ١٩٩٥ش، ج١: ٤٨) «أمّ
ــية داخل  ــبّب فی إقامة العلاقة الثقافية والاقتصادية والسياس ــند وتس والبنجاب والس
شبه القارة الهندية الأمر الذی استمر حتی سقوط الأخمينيين وعلی الأرجح حتی القرن 
ــية  ــية أو الفارس الثانی الميلادی وإن لم تکن لغة الإيرانيين فی تلک الفترة اللغة الفارس

رية.» (معين، ١٩٥١م، مقدمة برهان قاطع، ج١: ٢٧) الدَّ

بدايات معرفة الهنود للغة الفارسية
ــا اللغة البهلوية التی  ــية تعتبر من بقاي ــب الاعتقاد العام إلی أنّ اللغة الفارس «يذه
ــائدة فی إيران فی القرنين الأول والثانی الميلاديين کما تؤکد ذلک الدراسات  کانت س

التی أجريت حتّی اليوم.» (محمدباقر، ١٩٦٧م: ٢٩٩)
ــبه القارة الهندية وقد  ــون فی هذه الفترة علی جزء من ش ــانيون يحکم وکان الکوش
وسعوا رقعة حکمهم لتشمل المناطق الشرقية فی إيران وبذلک استطاعوا إقامة علاقات 
ــية فی القرنين الأول والثانی الميلاديين فی  ــية مع الإيرانيين ونشروا اللغة الفارس سياس

شبه القارة الهندية.
«ويبدو أنّ الهنود وجدوا فی القرن الثالث الهجری فرصة سانحة لمعرفة اللغة الفارسية 
حيث کانت اللغة السائدة بين الناس فی "مکران" کما ذکر مؤلف "المسالک والمماک".» 
ــة بين الإيرانيين  ــا توطدت العلاقات التجاريّ ــری، ١٩٦١م: ١٥١) «وعندم (الاصطخ
وسکان شبه القارة الهندية والباکستان وبدأ الإيرانيون رحلاتهم إلی هناک فإنّ الناس 
ــعت العلاقات بين  ــية أکثر فأکثر، وتوس فی تلک البلاد قد زادت معرفتهم باللغة الفارس
ــکان شبه  ــتيلاء الغزنويين علی الحکم حيث أقبل س البلدين المجاورين خاصة بعد اس
القارة الهندية والباکستان علی کتابة النثر ونظم الشعر بکل رغبة.» (محمدباقر، ١٩٦٧م: 
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(٣٠٣
ــد فترة غزو محمود الغزنوی للهند للمرة الأولی عام (٣٩٢ق) وحتی بداية العهد  وتع
ــض النظر عن الأبعاد  ــلاجقة علی الحکم (٤٣٢ق) بغ ــيطرة الس الغزنوی الثانی أی س
السياسية لهذا الغزو ذات أهميّة بالغة فی نشر اللغة الفارسية وآدابها وتطورها فی الهند.

ــة اللغة والثقافة  ــی أو دون وعی فی تعزيز بنيّ ــبّب محمود الغزنوی عن وع وقد تس
الإيرانيين فی شبه القارة الهندية حتی استيلاء البريطانيين عليها.

ــی دخول العناصر الثقافية  ــکل عام إل وقد أدّت عدّة عوامل فی العهد الغزنوی بش
ــة فی المجالات المختلفة فی  ــاس لهذه الثقاف ــة إلی أجزاء من الهند لتکون کأس الإيراني

تلک البلاد.
ــتراتيجية سياسية  «العامل الأول هو أنّ ظهور الغزنويين القوی جداً إلی جانب اس
ــم الجهاد ضد الکفار" قد أدّی إلی توسع  ــکرية مستقرة فی الشرق "وإن کان باس وعس
ــلامية إلی المناطق الشماليّة والشرقيّة فی الهند. العامل الثانی  رقعة الإمبراطورية الإس
ــية والحدود لتوفر إمکانية  ــتطاعت إلغاء العوائق السياس هو أنّ هذه الفتوحات قد اس
السفر واللقاء بين الأدباء وسائر زوار تلک البلاد الموصوفة بأرض العجائب. أمّا العامل 
ــاحة اللغة  ــر للمثقفين وبخاصة فی س الثالث فهو دعم الغزنويين المادی والمعنوی المباش

الفارسية وآدابها.» (سلطانيان، ٢٠٠٤م: ٩٨)
ــی تذکرة لباب  ــارزون وأفرد العوفی ف ــعراء ب ــا فی العصر الغزنوی فقد ظهر ش أمّ
ــکّ فيه أن الدولة الغزنوية الهندية لعبت  ــعراء غزنة ولاهور. وممّا لاش الألباب فصلاً لش
ــعراء الذين نظموا بالفارسية وبالکتاب  دوراً لا ينکر فی الاهتمام بالفن والاهتمام بالش
ــيين بعد قرنين من سيطرة محمود الغزنوی  ــر اللغة والأدب الفارس الذين کتبوا بها. وبنش
ــأت فکرة تأسيس دولة إسلامية فی تلک  ــتيلاء الغوريين علی الهند نش علی الهند وباس
ــلامية فی تلک البلاد طابعاً رسمياً وتحوّلت أجزاء مهمة  البلاد. وقد أخذت المملکة الإس

من شبه القارة الهندية مثل دلهی وبنغاله إلی عواصم لحکم الحکام المسلمين.
ــيس الدولة الإسلامية فی الهند انقسم المجتمع الإسلامی فيها إلی طبقتين  «بعد تأس
ــنة وطبقة الکتاب. لقد کان أهل السنة من الأتراک وکانوا يتحدثون  هما طبقة أهل الس
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ــيتين أمّا طبقة الکتاب فکانوا  بالترکية ولکنّهم کانوا مطلعين علی اللغة والثقافة الفارس
من الإيرانيين الذين عملوا فی الدوائر الحکومية لذلک فقد کانت الأمور الحکومية فی 
ــية وبذلک انتشرت اللغة الفارسية فی تلک البلاد بشکل  هذه الدوائر تتم باللغة الفارس
رسمی.» (شريفحسين قاسمی، ١٩٩٨م: ٣) «وکانت هذه الفترة متزامنة مع الهجوم المغولی 
علی إيران. تعتبر بدايات القرن السابع الهجری فترة انتشار اللغة الفارسية فی الهند فقد 
اتجّه الکثير من أبناء الملوک والأمراء المسلمين الهاربين من إيران وماوراء النهر بسبب 
ــلماً  ــلمين فی الهند. کان غياث الدين بلَبَل ملکاً مس هذا الهجوم إلی بلاط الملوک المس
ــرو دهلوی يقوم بمدحه.»  ــاعر أمير خس ــی اللغة يحکم جزءاً من الهند وکان الش فارس

(فلاح رستگار، ١٩٧١م: ٨١٩) 
ــلامية فی تلک الربوع بالضعف  ــا فی القرون التالية فقد أصيبت الحکومات الإس أمّ
ــمالية وبدأت الأرضية المناسبة تتوفر لتأسيس  جراء هجوم الأمير تيمور علی الهند الش

دولة مرکزية مقتدرة لتنهی هذه الحالة الفوضوية.

الکورکانيون ورعايتهم للأدب "المغول المثقفون"
ــر الهجری حکم أحد أحفاء الأمير تيمور والذی کان يدعی  ــهد القرن العاش لقد ش
ظهيرالدين محمد بابر فقد کان يصل بنسبه فی جدّه الخامس إلی الأمير تيمور الکورکانی 
الذی کان ينحدر من أصول مغولية. لقد أنشأ الأمير تيمور بلداً واسع الأطراف واستطاع 
ــيع الرقعة الجغرافية لحکمه إلی جميع مناطق آسية الوسطی من جهة وإلی خراسان  توس
ــی جميع مناطق إيران والدولة العثمانية وجزء من الهند. ولکنّ فتوحات تيمور  کلّها وإل
ــيطرة علی البلاد  التی کانت ذات صبغة هجومية أکثر من کونها فتوحات تؤدی إلی الس
ــکل مستقر لذا فإنّ البلاد المفتوحة کانت تخرج عن سيطرة التيموريين تدريجياً. وبعد  بش
ــتعادة البلاد التی کانوا  وفاة تيمور بدأ العثمانيون والترکمان وآل جلاير محاولاتهم لاس
ــين أولاد تيمور علی  ــراع المرير الذی دار ب ــنّ علی الرغم من الص ــروها ولک قد خس
السلطة إلاّ أنّ السلالة التيمورية لم تنقرض نهائياً إذ نقل أحفاد تيمور حکمهم إلی الهند 
ــبب انتسابهم  ــوا هناک الدولة البابرية. لقد نعتت المصادر الأروبية البابريين بس وأسّس
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ــمل جزءاً  إلی تيمور "بمغول الهند" أو "المغولی الکبير" کانت رقعة حکم مغول الهند تش
کبيراً من شبه القارة الهندية "وهی کانت تشمل الهند والباکستان وبنغلادش وأجزاء من 

أفغانستان اليوم".
ــو أنّ التيموريين لم يکونوا مثل  ــارق الکبير بين التيموريين وجنکيزخان ه «إنّ الف
ــلامی واختلاطهم  ــتهم وتدميرهم للبلاد وذلک لاعتناقهم الدين الإس المغول فی شراس
ــن الإيرانی قد  ــعر والأدب والف ــة. بالإضافة إلی أنّ معرفتهم بالش ــارة الإيراني بالحض
ــات جليلة فی هذا الصدد.»  ــدوا خدم ــم حماة للأدب والفن الإيرانيين حيث أس جعلته
ــا، ١٩٩٤م، ج٤: ٤١) «لقد کانت فترة حکم البابريين فترة مزدهرة جداً من حيث  (صف
ــية التی کانت تعيش فی ذلک العصر  ــية فی الهند. فاللغة الفارس ــار اللغة الفارس انتش
ــائر اللغات واللهجات الهندية وکانت تتعايش معها تعايشاً سلمياً بدأت  فی وئام مع س
ــيطرة البابريين "الکورکانيين" -الذين کانوا من ثمار بلا  ــبب س تتفوق عليها وتزدهر بس
ط هراة المزدهر- علی مقاليد الحکم. لقد بلغت هذه السلامة من القوة مکانة بحيث إنهّا 
کانت فی عهد أکبرشاه مسيطرة علی أغلب مناطق بلاد الهند.» (فلاح رستگار، ١٩٧١م: 

(٨١٩-٨٢٠
ــک العهد قد جعل دلهی تضاهی من ناحية  ــية فی ذل «لقد کان ازدهار اللغة الفارس
ــة والمکانة العلمية والثقافية سمرقند وکانت مدينة جنبور الهندية تدعی فی القرن  الأهمي
ــده لنيل  ــيراز الهند. وکان التنافس بين المدن الهندية الکبری علی أش الثامن الهجری ش
ــی إنّ تشجيع الملوک الهنود للعلماء والشعراء  ــر العلم والأدب الفارس امتيازات فی نش
الإيرانيين الکبار وتوجيه الدعوة إليهم للتوجه نحو الهند خير دليل علی اهتمامهم بنشر 

اللغة الفارسية.» (فلاح رستگار، ١٩٧١م: ٨٢١)
ــتثمار لنشر الفن  «إنّ قطع البلاط الصفوی الدعم عن الفنانين وعدم رغبته فی الاس
ــقوط  ــاد والس وتطويره إلی جانب فقدان الأمن الاجتماعی فی مجتمع کان يعانی الفس
ــی النزوح الجماعی  ــر أدّی فی نهاية المطاف إل ــع فيه معرضين للخط ــث کان الجمي حي
ــی نتيجة طبيعية  ــين. وهذه الظاهرة هی التی توصــف اليوم "بهجرة الأدمغة" وه للفنان

للظروف الحياتية والاجتماعية السيئة.» (کوشا، ٢٠٠٤م، العدد٢٦: ٤٠)
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ــی "البيت الآمن"  ــد حوّلوا أرض الهند إل ــوک الکورکانيون ق ــل کان المل «وبالمقاب
للفنانين والأدباء والشعراء. وکان ظهير الدين محمد بابر الذی أسّس فی العام (٩٣٢ق) 
ــبه القارة الهندية من المعنيين بالعلم والمتذوّقين للأدب ونستطيع  أعظم الحکومات فی ش
ــته  ــعاره الرائعة فی الکتب التاريخية والتراجم مثل أکبرنامه وتاريخ فرش أن نلاحظ أش
وتذکرة مرآة الخيال. وهنا نورد آثار بابر المنثورة والمنظومة وهی: "ديوان باللغة الترکية" 
و ديوان باسم "مثنوی يافقه البابری" ورسالتان باسم "رساله والديه" و"رسايل عروض" 

وکتاب آخر تحت عنوان "واقعات بابری".» (إدريس أحمد، ١٩٩٨م: ١٤٥)
ويبدو أنّ ظهير الدين بابرکان يميل إلی الطريقة النقشبندية الصوفيّة وتؤکد الرباعية 

التالية هذا الزعم: 
ليک از دل و جان معتقد ايشانيمدرويشان را گرچه نه از خويشانيم
ــانيمدور است مگوی شاهی از درويشی ــی بنده درويش ــاهيم ول ش

- رغم أننّا لسنا من أقارب الدراويش غير أننّا نؤمن بهم بقلوبنا جازمين. 
- لا تقل إنّ الملک لا يکون قريباً من الدراويش إننّا ملوک ولکنّنا عبيد الدراويش.
«إنّ غالبية ملوک هذه السلالة کانوا من محبی العلم ومشجعيه بل کانوا شعراء وکتّاباً 
ونقاداً. کان بابر وابنه همايون "ثانی ملوک الکورکانيين" رغم انشغالهما بشؤون الحکم 
ــاء العديد من المدارس والمکتبات وکان بلاطهما مزدهراً بحضور الشعراء  قد قاما بإنش

والکتاب.» (فاطمه حسينی، ١٩٩٧م: ١٣٠)
ــهورين دور کبير فی نشر اللغة والأدب الفارسيين ومن  «لقد کان لأخلاف بابر المش
ــون (٩٣٧-٩٦٣ق) وجلال الدين أکبر (٩٦٣-١٠١٤ق)  ــهر هؤلاء ناصرالدين هماي أش
ــاه جهان (١٠٣٧-١٠٦٨ق)  ــهاب الدين ش ونورالدين جهانکير (١٠١٤-١٠٣٧ق) وش
ــع اللذين ورثهما  ــب (١٠٦٨-١١١٨ق) إنّ الظرف ودقّة الطب ــن اورنک زي ومحييالدي
ــن من أجداده: قد انتقلا إلی ابنه وإلی أحفاده إذ کان نصيرالدين همايون ابن  ظهيرالدي
ــية وکان لقبه الشعری "همايون" وکان له ديوان شعر  ــعر بالفارس بابر وخليفته ينظم الش
کما ذکر ابوالفضل العلاّمی وکانت نسخة منه موجودة فی مکتبة أکبرشاه حسب وصف 
ــته الرباعية التالية من نصيرالدين  ــی وقد نقل أمين أحمد الرازی فی تاريخ فرش العلام
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همايون.» (صفا، ١٩٩٤م: ٤٥٢)
ــو درون خانه ــه ام بی تو چو در ويرانهجمعســت دلم با ت در تفرق
چون بی تو شوم بی خودم و ديوانهچون با تو شوم با خودم و هشيارم

ــتت عند فراقک  ــی بالاطمئنان عندما يکون معک وأنا فی حالة التش ــعر قلب - يش
وکأننّی بين الأطلال.

ــک أفقد وعيی لأتحول إلی  ــع بک أکون واعياً عاقلاً وعندما أفارق ــا أجتم - فعندم
مجنون.

«وبالإضافة إلی همايون فإنّ أبناء بابر الثلاثة کانوا شعراء أيضاً وهم ميرزا کامران 
(م٩٦٤ق) وميرزا عسکری (م٩٦١ق) وميرزا هندال (م٩٥٨ق).» (صفا، ١٩٧١م: ٤٥٣)

ی جلال الدين أکبر  ــمّ ــلالة مغول الهند المس وعلی الرغم من أنّ الملک الثالث من س
ــوم عصره اتباعاً لتقاليد  ــة ولم يجد الفرصة لتعلّم عل ــل المدرس (٩٦٣-١٠١٤ق) لم يدخ
ــه أکبرنامه تدلّ بوضوح علی  ــرته غير أنّ آثاره وأقوال أبی الفضل العلامی فی کتاب أس
ــعار مولوی وحافظ. غير أنّ الفضل الذی يمتاز  ــية وکان يعرف أش أنّه کان يجيد الفارس
ــخی للأدباء الفرس وإغداق الأموال عليهم وقد أدّی عمله الکبير هذا  به هو دعمه الس
ــنة المحمودة التی  ــاء الفرس إلی بلاطه من إيران ومن الهند. إنّ الس ــی أن يتجه الأدب إل
ــعراء وإعداد طابور خاص  وضعها کميراث فی بلاط الکورکانيين هی اختيار أمير الش
بالشعراء فی المناسبات الرسميّة وتخصيص راتب شهری لهم. فقد أمر أکبر شاه بتأسيس 
أقسام خاصة بکتابة التاريخ وتسجيل الأحداث والترجمة ممّا أدّی إلی ترجمة آثار کثيرة 
وتأليف کتب متعددة. کما ألف وزيره الشهير أبوالفضل العلامی کتاب "أکبرنامه" و"عين 
ــوا فی بلاط جلال الدين أکبر أو انتسبوا إليه  ــعراء الذين عاش الکبری". کان عدد الش
ومدحوه کبيراً جداً وقد أورد أبوالفضل العلامی فی کتابه "آئين الکبری" أسماءهم تحت 

عنوان "قافية سبحان".
ــک نورالدين جهانگير (١٠١٤-١٠٣٧ق) وزوجته الإيرانية نورجهان  کما کان المل
ــعراء الذين  ــعراء وکان لجهانکير عدد کبير من الش ــاعرين وکانا يرعيان الش ــم ش بيک
ــکاً. وقد کتب أحداث حياته  ــواء عندما کان ولياً للعهد أو عندما أصبح مل ــه س يمدحون



تدوين المعاجم الفارسية فی عصر الکورکانيين المغول فی الهند / ١١١

علی غرار بابر فی کتاب تحت عنوان "توزک جهانکيری" معتمداً علی ذوقه الأدبی وله 
هذه الرباعية: 

ــه ناکت خوردهای آنکه غم زمانه پاکت خورده اندوه دل وسوس
ــده قطره های باران به زمين جا گرم نکرده ای که خاکت خوردهمانن

- يا من أضناه حزن الدهر بالکامل ويا من أتعبه حزن القلب الملئ بالهواجس.
ــتقر عليها فإنّ  ــت کقطرات المطر التی تنصبّ علی الأرض ولکنّها قبل أن تس - فأن

التراب يلتهمها.
ــک زيب عالمگير  ــار فی الهند هو الملک اورن ــوک الکورکانيين الکب ــر مل «إنّ آخ
ــوکتها غايتها فی عهده لقد کان  ــلالة وش (١١١٨-١٠٦٩ق) حيث بلغت عظمة هذه الس
ــديداً ضد  ــئاً أدبياً کبيراً. غير أنّه أظهر تعصباً دينياً ش ــوم الأدبية وکان منش ــاً بالعل ملمّ
ــان- وتظاهر بعدم  ــاه جه ــدوس -علی العکس من جلال الدين أکبر وجهانگيرش الهن
ــاه طهماسب الصفوی فی إيران  ــعراء حاله فی ذلک حال الش ــعر والش الرغبة فی الش
ــن فی الهند فی ذلک العهد.  ــعراء الفرس مازالوا موجودي ــا کان عدد کبير من الش بينم
وعلی الرغم من أنّ موت اورنک زيب يعتبر بداية النهاية لعظمة الحکم الکورکانی فی 
الهند غير أنّ شجرة الأدب الفارسی ذات الجذور القوية کانت تثمر إلی فترة طويلة فی 
ــاه جهان  ــطة الأدبية والثقافية منذ عهد أکبر وحتی عهد ش تلک البلاد. لقد کانت الأنش
ــعراء والکتاب ووردت أسماء ٧٤٥  ــة النظير فقد وفدت إلی الهند قوافل من الش منقطع
ــينی، ١٩٧٧م: ١٣١) لقد تحوّلت  ــخصاً من المنضوين إلی "قافلة الهند".» (فاطمه حس ش
عدّة مدن کبری فی الهند فی عهد الملوک الکورکانيين الأوائل إلی بيئات إيرانية وکانت 

تحتضن الثقافة الإيرانية وترعاها.
ــذه اللغة کما أنّ کبار قادتهم  ــؤلاء الملوک وأبناؤهم يتحدثون ويکتبون به «وکان ه
ووزرائهم وکبار بلاطهم کانوا کذلک ينتسبون إلی الأسر الإيرانية الشهيرة حيث کانوا 
يبالغون فی احترام کل شاعر أوکاتب مبدع قادم من إيران ولم يکونوا يألون جهداً فی 

إکرامهم لحظة واحدة.» (صفا، ١٩٩٤م، ج٥/١: ٤٨و٤٩)
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تدوين المعاجم فی شبه القارة الهندية فی العهد المغولی
إنّ من بين ما يقرب من مائتين وخمسين معجماً تمّ وضعه من الفارسية أو من الفارسية 
إلی غيرها من اللغات فإنّ حصة المؤلفين الإيرانيين تبلغ حوالی أربعين معجماً وبديهی 
ــية لغة بلاطهم ولغتهم  ــة الهنود الذين کانت اللغة الفارس ــعوب المجاورة وبخاص أنّ الش

الأدبية قد اهتموا بوضع المعاجم أکثر من الإيرانيين أنفسهم وذلک لحاجتهم إليها. 
ــية  ــعرون بعدم الحاجة إلی قواميس اللغة لکون اللغة الفارس «وکان الإيرانيون يش
ــبياً بوضع المعاجم أو القواميس  لغتهم التی رضعوها لذلک فقد کان اهتمامهم قليلاً نس
ــأن العرب الذين کانوا لا يرون حاجة إلی وضع قواميس فی اللغة  ــأنهم فی ذلک ش ش
ــة الدينية للإيرانيين بدأوا بوضع القواميس العربية  العربية وعندما أصبحت العربية اللغ
لحاجتهم إليها.» (معين، ١٩٥٨م، ج١ مقدمه: ٤١) واستناداً إلی المصادر الأولية فإنّ من 
ــارة إلی قاموس أبيحفص  ــهم يمکن الإش جملة القواميس التی وضعها الإيرانيون بأنفس
ــير فی لغة الفرس لقطران الأرموی ولغة الفرس  ــالة وتفاس ــهور بالرس ــغدی المش الس

للأسدی.
کما ذکر آنفاً فإنّ اللغة الرسميّة فی البلاط ولغة العلماء والأدباء والطبقة الارستقراطية 
ــية الأمر الذی يوضّح مدی  ــی العهد الکورکانی کانت الفارس ــة والدين ف ولغة السياس
ــة المتحدثين بهذه اللغة فی تلک البلاد إلی القواميس بهدف الکشــف عن دقائق  حاج

اللغة وإتقانها.
ــت مؤاتية لوضع قواميس  ــن أنّ الوثائق تدل علی أنّ الظروف کان ــی الرغم م وعل
ــابع الهجری (٦٠٣ق) وتأسيس الدولة الإسلامية الفارسية  اللغة منذ بدايات القرن الس
اللغة فی الهند غير أنّ تلک القواميس عبارة عن قواميس شعرية ولم يتم فيها الاهتمام 

بالمفردات المستخدمة فی المکاتبات والمحاورات کما سنذکر لاحقاً.
ــع المعاجم فی العهد المغولی فی الهند يمکن  ــن خلال نظرة عابرة إلی ظروف وض وم

تقسيم فن تدوين المعاجم فی تلک البلاد إلی ثلاثة أقسام تاريخية وهی:
ــابع حتی القرن  ــی "الکورکانی" (من القرن الس ــبقت العهد المغول ١. الفترة التی س

التاسع الهجريين).



تدوين المعاجم الفارسية فی عصر الکورکانيين المغول فی الهند / ١١٣

٢. العهد المغولی (من القرن العاشر وحتی القرن الثالث عشر الهجريين).
٣. عهد سقوط المغول "العهد الجديد" (القرن الرابع عشر الهجری).

العصر الأول
ــی الهند منذ القرن  ــة لتدوين المعاجم والقواميس ف ــد توفّرت الأرضيات اللازم لق
ــکل  ــية إلی لغة البلاط وإلی لغة الأدب بش ــابع الهجری عندما تحوّلت اللغة الفارس الس

رسمی وأبدی الهنود رغبة کبيرة فی تعلمها.
ــتخدمها کتّاب المعاجم فی هذا الفن کانت عبارة عن المعاجم  «إنّ المعاجم التی اس
ــعراء إيرانيون من مثل أبيالحسن  ــعر الفارسی وقد قام بإعدادها ش التخصصية فی الش
علی بن أحمد الأسدی ومحمد بن فخر الدين هندوشاه وشمس فخری وذلک تلبية لحاجة 
ــعر الإيرانيين. ولأنهّم کانوا مهتمّين بالشعر فقط وکانوا يعتبرون  ــعراء ومتذوقی الش الش
ــوا بلغة الحوار والکتابة بل قاموا بجمع  ــعراء لذا فإنهّم لم يهتم اللغة والآداب ملکاً للش
ــعراء يحتاجون إليها فی الشعر ولتسهيل عملية البحث عن القافية  الألفاظ التی کان الش

کان ترتيب الحروف علی أساس نهاية الکلمات.» (دزفوليان، العدد ٢٧: ١٨-١٩)
ــن تدوين المعاجم هو  ــهر المعاجم فی ديباجتها أنّ الهدف م ــد ذکر أصحاب أش «لق
ــعر ومن بين أشهر القواميس فی هذه الفترة يمکن الإشارة إلی:  ــاعدة علی فهم الش المس
معجم قواسی "أقدم معجم فارسی عرف فی شبه القارة الهندية" ودستور الأفاضل وبحر 
ــعادة ومؤيد الفضلاء. لم  ــرفنامه ومفتاح الفضلاء وتحفة الس الفضائل وأداة الفضلاء وش
ــس معنيين کثيراً بالإعراب وبإيضــاح المعانی ولکنّهم جاؤوا  ــن مؤلفّو هذه القوامي يک
ــتقاق الکلمات وتحقيقها  ــعرية لأکثر المفردات کما أنهّم لم يهتمّوا کثيراً باش ــواهد ش بش
ــعرية التی  ــه أمام قائمة من الألفاظ الش ــعر المرء بأن ــا. وفی بعض الحالات يش ونقده

وضعت أمامها الکلمات المرادفة لها.» (دزفوليان، ٢٠٠٠م، العدد٢٧: ١٩)
ــاس  إنّ ترتيب المفردات فی معاجم هذه الفترة هو الحرف الأول للکلمة وهو الأس
لوضــع "الباب" کما أنّ کل فصل يتکوّن من الحرف الأخير للمفردة. ولم تؤخذ الحروف 
ــة أمراً غاية فی  ــر الذی يجعل البحث عن الکلم ــة بعين الاعتبار. الأم ــطی للکلم الوس
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ــيم الأبواب علی أساس الحروف العربية وليست الحروف  الصعوبة کما أنهّم جعلوا تقس
الفارسية. وبغض النظر عن المشاکل التی ظهرت فی قواميس هذه الفترة غير أنهّا مهدت 

الأرضية لظهور قواميس أخری فی الفترات التالية اتصفت بالدقة والکمال.

العصر الثانی: العهد المغولی (٩٣٣-١٢٧٤)
ــية فی بلاط الکورکانيين هی اللغة الرسمية للبلاط والأدب  «لقد کانت اللغة الفارس
ــذه اللغة. وکانت  ــتّی المجالات به ــة وکان کبار الأدباء يؤلفّون آثارهم فی ش والسياس
ــی المؤلفين الهنود المتحدثين  ــية تعود إل الأعمال المهمة فی مجال تأليف المعاجم الفارس
ــا. خاصة وأنّ  ــن دخلوا فی بلاطه ــين النازحــين إلی الهند الذي ــية أو الإيراني بالفارس
ــأنهم فی ذلک شأن أجدادهم  التيموريين فی الهند کانوا يغدقون العطاء علی الأدباء ش
فی إيران. وکانت اللغة الفارسية التی تحوّلت إلی لغة الدين والتصوف والأدب والشعر 
ــتقراطيين جميعاً فی الهند قد شغلت جموعاً غفيرة من الناس بتعليمها  والسياسة والارس
وتعلمها.» (صفا، ١٩٩٤م، ج٥/١: ٣٨٦) «الأمر الذی سبب حاجة المتحدثين بالفارسية 
ــية فإنّ علماء  إلی وضع المعاجم بها وإثر عدم اهتمام الإيرانيين بوضع المعاجم الفارس
البلاد الأخری کالهند وترکيا اللتين کانت الفارسية منذ عهد بعيد فيهما لغة رسمية للبلاط 
ــعروا بالحاجة إلی تدوين المعاجم الفارسية وأقدموا علی ذلک ورغم  أو الآداب قد ش
صعوبة عمل هؤلاء فی بداية المشوار ورغم الجهد الکبير الذی بذلوه فی هذا السبيل إلاّ 
أنّ أخطاءهم کانت کثيرة جداً إذ لم يکونوا أصحاب اللغة ولم يکونوا يتقنونها بالکامل.» 
ــداها هؤلاء  (معين، ١٩٥٨م: ٤١) وفی واقع الأمر يجب أن نقول بأنّ الخدمات التی أس

کبيرة جداً بحيث يسهل التغاضی عن الأخطاء التی ارتکبوها فی آثارهم.
وبغض النظر عن الأخطاء التی وردت فی المعاجم التی دونت فی شبه القارة الهندية 
بنسب متفاوتة إلاّ أنّ غالبية المعاجم التی وضعت فی القرن العاشر وحتی القرن الثانی 
ــر الهجريين "العهد المغولی" لم تزل تعتبر من مصادر اللغة الفارسية وقد ألفت غالبية  عش
ــاه  ــاه وأکبر ش ــذه المعاجم فی الفترة من (٩٣٧ وحتی ١١١٩ق) فی عهد همايون ش ه

وجهانگيرشاه وشاه جهان واورنک زيب.
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ــية فی بلاطات هؤلاء الملوک عدة  ــعراء باللغة الفارس «لقد کان عدد الخطباء والش
ــلامی فی الهند  أضعاف نظرائهم فی إيران حيث إنّ الوثائق التاريخية حول العصر الإس
کتبت باللغة الفارسية.» (دزفوليان، ١٩٩٨م: ٢١) «لقد شهد هذان القرنان ظهور شعراء 
ــانی وحزين لاهيجی وصائب وقدسی  کبار من أمثال: ظهوری وطالب آملی وکليم کاش
ــعراء. إنّ التطور السريع الذی شهده الأدب الفارسی  ونظيری وعرفی وغيرهم من الش
ــية ودقائقها إذ  فی الهند قد أجبر الهنود علی بذل جهود کبيرة لتعلّم رموز اللغة الفارس
کانت اللغة الرسمية فی البلاط کما کانت اللغة العلمية والأدبية فی البلاد أيضاً. لذا فإنّ 
الاقتضاءات الزمانية والمکانية قد دفعت الأدباء والفضلاء إلی الاهتمام بوضع المعاجم 
الفارسية وتدوينها منعاً لاختلاط اللغة الفارسية باللهجات المحلية وقد أصبح هذا الأمر 
ــکام إلی الاهتمام بهذا الأمر أيضاً.» (دزفوليان،  محــط اهتمام محبّی هذه اللغة ودفع الح
١٩٩٨م: ٢١) وعلی الرغم من إعجاب جميع الحکام المغول باللغة الفارسية إلاّ أنّ دعم 
ــاه وجهانگيرشاه وشاه جهان لهذه اللغة کان أکبر من غيرهم حيث تمّ تأليف أهم  أکبرش

وأفضل المعاجم فی هذا العصر بيد أفراد البلاط فی بعض الأحيان.
ــات لأبی الفضل العلاّمی وزير  ــارة إلی مجمع اللغ ومن بين هذه المعاجم يمکن الإش
أکبرشاه وفرهنگ جهانگيری لجمال الدين حسين انجو وفرهنگ چهاردانش لأمان االله 

خان  وکانا من رجال البلاط أيضاً.
ويمکن تقسيم معاجم العهد المغولی إلی قسمين هما:

أ. المعاجم العامة "غير مختصة بموضوع معين"
ب. المعاجم التخصصية

ــاکل اللغة  ــا بالمعاجم تلک القواميس اللغوية التی کتبت بهدف حلّ مش ونقصد هن
ــية فی الشعر والنثر کما نقصد بالمعاجم التخصصية تلک القواميس اللغوية التی  الفارس

وضعت لفهم المفردات أو التعابير الصعبة فی شعر شاعر ونثر کاتب معين.
إنّ عدد المعاجم المکتوبة فی عهد الإمبراطورية المغولية وبخاصة الملوک الذين سبق 
ذکرهم فی الفقرة السابقة کبير وإنّ المجموعة التی توصف منها بالمعاجم الجيّدة تمّ طبعها 
ــوم ولکن کثيراً من الباحثين والمختصين فی المخطوطات وکثيراً من المعجميين  حتی الي
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ــواء المسجلة منها أو  ــتحقها س يعتقدون أنّ کثيراً من هذه المعاجم لم تجد المکانة التی تس
ــود التی بذلها کتاب فهارس المخطوطات فی  ــجلة وذلک علی الرغم من الجه غير المس

شبه القارة الهندية.

عدد من القواميس المهمة "المجموعة الأولی" فی العهد المغولی
ــاه -أبی  - مجموع اللغات "مجموع اللغة" لکاتبه الوزير المناضل جلال الدين أکبرش
ــی العام (٩٩٤ق) وقد اعتمد هذا المعجم ترتيب المفردات  الفضــل العلاّمی- وقد ألّف ف
ــوان الباب والحرف الأخــير للکلمة تحت عنوان  ــاس الحرف الأول تحت عن علی أس
ــجل الکاتب حرکات  ــی هذا الترتيب ولم يس ــس للحروف الأصلية دور ف الفصــل ولي
الحروف کما لم يشر إلی أصول المفردات کما لا تتوفر فيه الشواهد الشعرية أو النثرية. 
ــه فی جميع  ــی کان يتمّ تدريس «ويبدو من ديباجة هذا القاموس أنّ الأدب الفارس
ــع القواميس المتعددة  ــين وکان وض ــر الهجري ــع والعاش أرجاء الهند فی القرنين التاس
ــکان الهند يتکلمون بالفارسية کالإيرانيين تماماً.»  ــه وکان کثير من س فيها للغرض نفس

(دبيرسياقی، ١٩٨٩م: ١٠٠)
- فرهنگ شيرخانی "فوائد الصنايع": من تأليف شيرخان سور فی العام (٩٥٥ق). 
ويعتمد ترتيب المفردات فی هذا القاموس علی الحرف الأول للکلمة تحت عنوان الباب 
ــهاده بالشواهد الشعريّة إلاّ أنّه لم يذکر  والحرف الأخير تحت عنوان الفصل ورغم استش

أسماء شعرائها.
- فتح الکتاب وقد ألفّه أبوالخير بن سعد الأنصاری فی العام (٩٩١ق) إنّ کل حرف 
ــية. لقد شکّل  فی هذا الکتاب تمّ تصنيفه تحت عنوان ثلاثة أبواب عربية وترکية وفارس

الکاتب الکلمات فی هذا القاموس غير أنّه لم يستشهد بالشواهد الشعرية.
ــام (١٠٠١ق) فی عهد  ــرهندی فی الع ــدار الأفاضل: من تأليف االله داد فيض س م
ــتخدم المؤلف المعاجم الفارسية إلی الفارسية والعربية  الملک جلال الدين أکبر. وقد اس
ــادر وفی ترتيب المفردات جعل الحــرف الأول تحت عنوان الباب  ــية کمص إلی الفارس
ــض المفردات بالأبيات  ــهد االله داد لبع والحــرف الأخير تحت عنوان الفصل وقد استش
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الشعرية.
فرهنگ جهانگيری: وقد ألفّه نواب عضدالدولة جمال الدين حسين اينجو واستخدم 
ــتخدم قاموسی  ــغدی کأقدم المعاجم واس فی تأليفه لهذا القاموس معجم ابن حفص الس
ــتفاد من مصادر أخری کتفســير  ــروری کمعاجم معاصرة له. کما اس مؤيد الفضلاء وس
ــه "کاملاً" وقد بدأ  ــرآن وکتب المصطلحات الطبية والفلکية ليتمکن من جعل قاموس الق
جمال الدين تأليف معجمه بأمر من جلال الدين أکبرشاه فی العام (١٠٠٥ق) ولکنّ عمله 
ــم  ــام (١٠١٧ق) أی فی عهد حکم الملک جهانگير. لذلک فقد أطلق اس ــی فی الع انته
هذا الملک علی الکتاب. لقد وضع فرهنگ جهانگيری فی أربعة وعشرين باباً وبترتيب 
ــر "آئيناً" وخاتمة. إنّ ما يميّز هذا الأثر هو تنوع  ــية ومقدمة واثنی عش الحروف الفارس
ــا يتميز هذا القاموس  ــر هذه المصادر فی مقدمته کم ــتخدمها وقد ذک المصادر التی اس

لاهتمامه بالقضايا النحوية فی اللغة الفارسية.
«إنّ نجاح حســين اينجو فی الوصول إلی مفردات زند وبازند والأفستا جاء نتيجة 
ــتيين الذين کان آزاد أحد المنشئين فی بلاط جلال الدين  تعاون أحد الإيرانيين الزرادش
ــا، ١٩٩٤م، ٥/١: ٣٧٨) ولعلّ  ــيکری".» (صف ــبر قد جاء به إلی "آغرا" و"فتح بورس أک
الاعتماد المطلق علی أقوال شخص واحد وآرائه قد أدّی إلی ظهور بعض الأخطاء فی 

نقل المفردات.
«إنّ أسلوب اينجو فی ترتيب المفردات أسلوب غير متعارف عليه. إنّ أساس عمله 
فی ترتيب الأبواب علی الحرف الثانی ويأتی الحرف الأول تحت عنوان الفصل ومن ثمّ 
الحرف الثالث والرابع ... الأمر الذی جعل البحث عن الکلمات أمراً غاية فی الصعوبة. 
ــار تطور تدوين  ــم ممّا ذکر فإنّ هذا القاموس لعب دوراً مهماً فی مس ــنّ علی الرغ ولک
ــر بسبب وجود بعض الميزات فيه. حيث أصبح  المعاجم فی الهند فی القرن الحادی عش

أساساً للکثير من القواميس التی وضعت لاحقاً.» (دبير سياقی، ١٩٨٩م: ١٢٤)
ــيروانی فی العام (١٠١٨ق) وقد وشّاه  - فرهنگ درّ دری: تأليف علی يوســف ش
باسم أحد أبناء جهانگير الکورکانی وذکر فی المقدمة إثنی عشر مصدراً استفاد منه فی 
تأليف المعجم واعتمد المعجم فی ترتيب المفردات الحرف الأول ومن ثمّ الحرف الأخير.
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ــية والعربية ألفّه أمان االله  ــر دانش: قاموس مفصل للمفردات الفارس - جهار عنص
ــلاط نورالدين جهانگير بين الأعوام (١٠١٤ و حتی  ــينی الملقّب بأمانی من کبار ب حس
ــد فی ترتيب أبوابه الحروف الأخيرة للمفردات ويحتوی هذا القاموس  ١٠٣٧ق) ويعتم

علی أربعة عناصر وهی:
العنصر الأول: المفردات العربية

العنصر الثانی: المفردات الفارسية
العنصر الثالث: التعابير المجازية والاستعارية ومفردات زند وبازند

المفردات الرابع: المصطلحات الطبية.
فرهنگ رشيدی: «من القواميس الفارسية المعروفة من تأليف سيد عبدالرشيد تقوی 
ــم شاه جهان  ــاه جهانی" فی العام (١٠٤٦ق) باس وهو مؤلّف کتاب "منتخب اللغات ش
وبعد ثمانية عشر عاماً أی فی العام (١٠٦٤ق) قد أخرج المعجم نفسه باسم الملک نفسه. 
وقد اعتبره فی الديباجة جمعاً بين فرهنگ جهانگيری وسروری ولکنّه أحجم عن إيراد 
شواهدهما الشعرية. إنّ أسلوبه فی ترتيب المفردات يشبه عمل محمدحسين بن خلف فی 
تدوين برهان قاطع بالإضافة إلی تشکيله للکلمات. يعدّ فرهنگ رشيدی بحق فی عداد 

أولی المعاجم النقدية.» (دبير سياقی، ١٩٨٩م: ١٥٤)
أشهر اللغات: ألفّه فی العام (١٠٨١) غلام االله بهکن صديقی وقد وضع باسم الملک 
اورنک زيب وجاء ترتيب مفرداته حســب الحرف الأول تحت عنوان "الباب" والحرف 
ــابقة وقد ذکره  ــاً" وقد اعتبره المؤلف مختارات من المعاجم الس الأخــير باعتباره "فصل

مؤلّف "فرهنگ نظام" من ضمن مصادره.
ــم اورنک زيب ألفّه فاضل محمد دهلو عام (١١١٩م)  لغت عالمگيرية: وقد کتب باس
وجاء ترتيب المفردات فيه علی أساس الحرف الأول کباب والحرف الأخير کفصل وقد 

أورد فی کل فصل المفردات العربية أولاً والفارسية لاحقاً.
ــعراء الهنود الذين نظموا  ــراج الدين علی خان آرزو من الش جراغ هدايت: ألفّه س
ــة" المهم للمؤلّف  ــراج اللغ ــی واقع الأمر الجزء الثانی من معجم "س ــية وهو ف بالفارس
ــعار المتأخرين ممن نظموا  ــه وقد تمّ تأليفه لتوضيح المفردات الصعبة الواردة فی أش نفس
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ــية. وزعم المؤلّف أنّ المفردات والمصطلحات المستخدمة فی معاجم هذا العصر  بالفارس
ــاعدة  ــروری وبرهان. کان المؤلف يهدف من عمله هذا مس ليســت مثل جهانگيری وس
ــعراء الذين ينظمون بالفارسية فی الهند وقد کان الاهتمام فی ترتيبه بالحرف الأول  الش

والثانی وتمّ تأليفه فی واحد وثلاثين باباً.
ــاعر معين نادراً  ــعار ش ب. المعاجم التخصصية: کان تأليف المعاجم بغرض فهم أش
ــن هذه الفترة تدلّ علی مدی رغبة محبّی  ــی هذا العصر غير أنّ الآثار التی وصلتنا م ف
ــية فی شبه القارة الهندية فی النصوص الملحمية والصوفية مثل الشاهنامة  اللغة الفارس

للفردوسی ومثنوی لمولوی أو حديقة الحقيقة لسنائی الغزنوی.
ــی مقدمة فرهنگ جهانگيری کأحد  ــاهنامه: لقد ورد ذکر هذا الکتاب ف فرهنگ ش
ــکّ فی أنّه ألّف قبل العام (١٠٠٥ق) ولکنّ بالنظر إلی عدم وجود نسخة  المصادر. ولاش

من الکتاب فإنّ إثبات نسبته إلی العصر المغولی أمر غير ممکن.
ــرح أبيات الشاهنامة واستشهد  ــطامی ويتناول ش کنج نامه: ألفّه علی بن تيفور بس
المؤلّف بأبيات الشاهنامة کشواهد شعرية وقد کان تأليفه عام (١٠٦٩ق). وأورده مؤلّف 

فرهنک نظام کأحد مصادره.
ــکّ وقد  ــهنامه: کان تأليف الکتاب قبل العام (١٠٧٥ق) دون أدنی ش مشــکلات ش
ــهنامه-  ــعوری فی مقدمة کتابه بالصورة ذاتها -مشــکلات ش ذکره صاحب فرهنگ ش
ولکنّ بالنظر إلی عدم وجود نسخة من الکتاب فإنّ إبداء الرأی حول کون هذا الکتاب 

وفرهنک شاهنامه الآنف الذکر کتاباً واحداً أمر غير ممکن.
معجم شاهنامه: «لقد ذکر الخطاط اسم المؤلف وهو محمد بن الرضا بن محمد العلوی 
الطوسی ولا يعرف زمن تأليفه غير أنّ التاريخ المذکور فی النسخة الموجودة فی جامعة 
ــمية الکتاب -بالمعجم-  ــبب تس ــتان" هو (١٢٨٥ق). وقد علّل المؤلّف س لاهور "باکس
ــاً: لقد کتبت من  ــی کيفية ترتيب المفردات قائل ــار إل ــود الأبيات المتفرقة فيه وأش بوج
ــارئ عملية البحث عن أيّة  ــهل علی الق الحــرف "أ" وحتی الحرف "ی" ورتبتها کی تس
ــف وإذا کانت مختومة بالباء راجع  ــة يريدها فإذا کانت مفتوحة بالألف راجع الأل کلم

الباء وبذلک يجد معنی تلک اللفظة.» (نقلاً عن دبير سياقی، ١٩٨٩م: ٢٤٩)
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ــی من أدباء نهايات القرن  ــف اللغات: من تأليف عبداللطيف ابن عبداالله عباس لطائ
ــية والعربية والترکية فی  ــر. ويتناول هذا القاموس شرح المفردات الفارس الحادی عش
ــنة وفاة المؤلف"  ــکّ فی أنّه کتب قبل العام (١٠٤٨ق) "س ــوان مثنوی لمولوی ولاش دي
وکان عبداللطيف قد تفرغ لتنقيح مثنوی عدة سنوات ثمّ أخرج منه نسخة باسم "نسخهی 
ــرحاً حول مثنوی باسم  ــخة تدعی "مرآة المثنوی" وألف ش ــخه" وأضاف عليها نس ناس
"لطايف المعنوی" وقد وردت المفردات فيه علی أساس الحرف الأخير فيها تحت عنوان 

"الباب" والحرف الأول تحت عنوان الفصل ولم يتم تشکيل الکلمات.
ــردات الصعبة الواردة فی  ــرح المف ــات: تمّ تأليف هذا القاموس فی ش ــف اللغ لطاي
ديوان حديقة الحقيقة للشاعر ولا نعرف شيئاً عن المؤلف ولا عن تاريخ تأليف الکتاب 
ــوری الإسلامی إلی العام (١١٣٤ق) غير  يعود تاريخ الکتابة علی مخطوطة مجلس الش
ــتخدمت فيها تدل علی أنّ تاريخ تأليف الکتاب هو القرن الحادی  أنّ المصادر التی اس

عشر الهجری.
ــتفاد المؤلّف من ثلاثين قاموساً کمصادر "فی الفصل الرابع الذی وصل إلينا"  لقد اس
ــعرية وقد ذکر إعراب الکلمات أحياناً  ــهد فی کثير من الحالات بالأبيات الش واستش
ــتخدام الکلمات ذات الوزن  ــض الأحيان إلی اس ــار الحرکات فيها ولجأ فی بع لإظه
ــات لعبد اللطيف  ــبه ترتيب کتاب لطايف اللغ ــب المفردات فيه يش المشــترک وإنّ ترتي

الکجراتی أی إنّ أساس الباب هو الحرف الأخير وأساس الفصل هو الحرف الأول.
ــهادة الدکتوراه  ــة لنيل ش ــذه المخطوطة کأطروح ــة بتصحيح ه ــد قامت الباحث لق

التخصصية وسيتمّ التعريف بها فی مقال مستقل سيری النور قريباً. 

الفترة الثالثة: بعد العصر المغولی "العصر المتأخر"
ــمل الفترة الثالثة العصر الذی سقطت فيه الإمبراطورية المغولية فی شبه القارة  «تش
ــيطرة بريطانيا علی الهند وتغيير النهج السياسی فيها فإنّ  ــتان. فبعد س الهندية والباکس
اللغة الفارسية وآدابها التی کانت لأکثر من ثمانية قرون اللغة الرسمية فی البلاط واللغة 
الأدبية والعلمية فی تلک البلاد قد تعرضت لمشاکل کبيرة حيث حاول المستعمرون بکل 
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جدية إحلال لغتهم محل اللغة الفارسية وقد اکتسبت اللغة الأردية أهمية کبيرة إذ کانت 
ــم وکانت هذه الأيام تمثل  ــلمين الهنود للحفاظ علی حضارتهم ولغته ــة جهود المس نتيج
ــير أنّ بعض الأدباء حاول إبقاءها حيّة  ــية فی تلک البلاد. غ نهايات قوة اللغة الفارس
ــعار الفارسية أو تأليف القواميس بهذه اللغة ويعدّ کتاب شمس  هناک وذلک بنظم الأش
ــتطيع  ــات أحد أهمّ القواميس فی هذا العهد. من جانب آخر کانت بريطانيا لا تس اللغ
تجاهل نفوذ اللغة الفارسية فی الهند ورغم أنهّا کانت قد وجهت إليها ضربات قاضية فی 
ــاتها وأصول حکمها دفعتها إلی استرضاء الناس ووضع  الهند إلاّ أنّ اقتضاءات سياس
معجم فاخر من الفارسية إلی العربية وأقدمت علی طبع شمس اللغات الذی کان يحتوی 
ــية وترکية وبهلوية وذلک حسب مشورة جوزيف بربتوجيز  علی مفردات عربية وفارس
ــی.» (دزفوليان، ٢٠٠٠م: ١١) ومن المعاجم الأخری التی ألفّت فی هذه الفترة  البريطان
يمکن الإشارة إلی خزانة اللغات الذی ألفّه نواب شاه جهان بيکم حاکم ولاية بهوبال فی 
ــتمل القاموس علی المفردات العربية والفارسية والسنسکريتية والانجليزية  مجلدين ويش
والترکية. أمّا المعجم الآخر فهو "هفت قلزم" الذی ألّف بين الأعوام (١٢٢٩ و ١٢٣٠ق) 

وقد ألفّه غازی الدين حيدر ويبلغ عدد مفرداته ٢٧٧٠٩ کلمة.
ــن القواميس الأخری فی هذا العصر يمکن أن نشــير إلی آصف اللغات فی ١٧  وم
ــاملاً  ــداً وأرمغان آصفی فی ٨ مجلدات ومعجم غياث اللغات الذی يعتبر معجماً ش مجل
ــية والعربية وکذلک فرهنک نظام فی خمسة مجلدات کآخر معجم من  للمفردات الفارس

الفارسية إلی الفارسية.
ــارة إلی شموليتها التی  ــن الميزات التی تتصف بها معاجم هذه الفترة يمکن الإش «وم
ــات الأروبية وبعد أن صدر فرهنک نظام فإنّ  ــاءت نتيجة اطلاع مؤلفيها علی الثقاف ج
ــية والأدبية فی الهند والباکستان قد منعت صدور أیّ قاموس جديد  التطورات السياس

من الفارسية إلی الفارسية.» (نقوی، ١٩٦٢م: ٢٦)

النتيجة
ــبه  ــع إلی ش ــجيع الصفويين للأدباء والفنانين أدّی إلی نزوحهم الواس ــدم تش إنّ ع
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ــية  القارة الهندية وبالمقابل کان ترحيب الکورکانيين -مغول الهند- للمتحدثين بالفارس
ــد أدّی إلی ازدياد وتيرة هذه الهجرة الأدبية. فمنذ هذه  ــاب والأدباء الإيرانيين ق والکتّ
الفترة کانت غالبية المدن الهندية ساحة للثقافة والأدب الفارسيين فبينما کان الصفويون 
يهتمون بنشر اللغة الترکية وکانت أسماء المناصب العسکرية والإدارية بالترکية فإنّ اللغة 
ــية کانت لغة العلم والأدب والثقافة والسياسة والارستقراطيين فی الهند. لاشکّ  الفارس
ــية فی الهند هی  ــر اللغة الفارس فی أنّ إحدی الفترات التی ليس لها مثيل من حيث نش
فترة "مغول الهند" إنهّا فترة لا يمکن أن تتکرر غير أنهّا لم تجد العناية التی تستحقها رغم 

الأهمية البالغة التی تحظی بها.
لقد وجدت الفنون الأدبية کالتاريخ والتراجم وتدوين المعاجم والقواميس تشجيعاً 
منقطع النظير من الحکام الکورکانيين "بخاصة من عصر همايون شاه وحتی عهد اورنک 

زيب".
ــية قد انتشــرت قبل الکورکانيين فی شبه القارة وظلت منتشرة  ولکون اللغة الفارس
ــن الزمن لذا فإنّ من  ــيطرة البريطانيين ردحاً م ــقوط الإمبراطورية المغولية وس بعد س
ــترة ما قبل المغول  ــی الهند إلی ثلاث فترات هی ف ــيم تأليف القواميس ف الممکن تقس

والعهد المغولی وفترة ما بعد المغول.
ــرة قواميس تعود إلی العهد المغولی وقد تمّ تأليفها علی يد  لقد تناول هذا المقال عش
ــراد البلاط أو بأمر من الکورکانيين أو ألّف فی رقعة حکمهم وخلاصة القول هی أنّ  أف
أهم الأعمال المتعلقة بتأليف المعاجم فی شبه القارة الهندية قد أنجزت فی العهد المغولی 
لذا فإننّا نستطيع أن نلاحظ أفضل الأعمال فی هذا المضمار خلال العهد المسمی بالعهد 

المغولی.
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